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Incorporation with non-Muslims

ABSTRACT

The current research investigated the issue of incorporation
with non-Muslims as it took into account two main
dimensions: firstly, defining the verdicts of permissibility
and types of incorporation, secondly, identifying the opinion
of the jurisprudence concerning making incorporations with
non-Muslims. In addition, the current research aimed at
verifying the verdict of making incorporations with non-

Muslims and the results revealed that:

Verdicts show the permissibility of making
incorporations with non-Muslims not in all cases but
there are some rules need to be payed the due
attention, in addition, the conditions of participation
ought to take into consideration avoiding prohibited
Islamic rules or things which their damage is greater
than their benefits. Furthermore, among these
conditions are:

a. First: the non-Muslim partner should not be a
person who fighting Islam or supporting a party
fighting Islam.

b. Second: incorporation should not lead to
religiously following the non-Muslims.

c. Third: incorporation should not Ilead to
committing prohibited acts or abstaining from
what Allah orders.

There are benefits form such incorporations can be
gained by Muslims including: investing money inside
the Muslims countries which may assist in the welfare
and luxury of the Muslims, learning from the western
experiences and the well-known benefits of such
incorporations in the country business.

Keywords: incorporation, non-Muslims.
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	1-  ترجيح أن القول بجواز شركة المسلم مع غيره ليس على إطلاقه بل لابد فيه من مراعاة ضوابط وشروط لمشاركة المسلم لغيره بما يكفل عدم الوقوع في المحرم أو ما يكون مفسدته أعظم من مصلحته المرجوة ومن هذه الشروط :	

	        أولا: أن لا يكون الشريك محاربا للإسلام أو مساهما لجهة تحارب الإسلام.

	        ثانيا: أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غير المسلم. 

	        ثالثا: أن لا تؤدي الشركة إلى فعل ما نهي عنه أو ترك ما اوجب الله تعالى.

	2- هناك فائدة تعود على المسلمين من مشاركة غير المسلم، وهي كما تبين استثمار الأموال داخل بلاد المسلمين، لتعود عليهم بالخير والرفاهية، مع الاستفادة من خبرات الغربيين، ولما نعلمه من تأثير الشركات على اقتصاديات الوطن.

	         إن المسألة التي بين أيدينا هي من المسائل التي تمس وتدعوا إليها الحاجة في وقتنا الحاضر؛  نظرا لتداخل وترابط الناس بعضهم مع بعض، وقلة المعاملات المالية الإسلامية الصرفة، وتوحد النظام المصرفي العالمي والاقتصادي، وتواجد كثير من الأقليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية حيث المسلم في تلك البلدان يعاني المنافسة الشديدة من غير المسلمين مما يؤدي بدوره إلى ضرر ومشقة كبيرة  للمسلمين، وهم بحاجة إلى توضيح الحكم الشرعي  الذي يوضح ويبين مدى جواز الشركة مع غير المسلم في عقود المقاولات والتوريد والصيانة وأنواع الشركات الأخرى المختلفة.

	اختلفت أقوال الفقهاء في حكم شركة المسلم مع غير المسلم على أربعة آراء وهي على النحو الآتي:

	الرأي الأول:  و يرى أصحاب هذا الرأي جواز الشركة مع غير المسلم مطلقاً من غير كراهة وهو قول الظاهرية(�).

	الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي  كراهة(�) الشركة مع غير المسلم وهو قول المالكية(�) والشافعية(�) والحنابلة(� ) أبو يوسف من الحنفية(�).

	- أن الحطَّاب الرعيني قد نقل عن بعض المالكية، كراهة مشاركة المسلم للذمي، إلا إن كان المسلم سيتولى البيع والشراء، قال رحمه الله تعالى: "وصرح بذلك في الشامل، فقال: وكرهت مشاركة ذمي، ومتهم في دينه، إن تولى البيع والشراء، وإلا جاز(�).

	- قال ابن مفلح من الحنابلة في الفروع: " لا تكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، نص عليه، وقيل: ذمي، وكرهه الأزجي، كمجوسي، نص عليه(�).

	- ذكر صاحب الهداية في شرحه لهذا الكلام إن أبا يوسف جوز المشاركة بينهما، مع الكراهة، قال رحمه الله: "ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، رحمهما الله، وقال أبو يوسف، رحمه الله، يجوز؛ للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة (�).

	الرأي الثالث: يرى أصحاب هذا الرأي التفريق بين شركة العنان وشركة المفاوضة، وهو قول بعض الحنفية (�).

	ذكر صاحب الهداية:" ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله، يجوز؛ للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة، ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما، إلا أنه يكره؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود، ولهما: أنه لا تساوي في التصرف، فإن الذمي لو اشترى برأس المال خموراً أو خنازير صح، ولو اشتراها مسلم، لا يصح(�)".

	الرأي الرابع: ويرى أصحاب هذا الرأي التفريق بين كون التصرف بيد المسلم أو غيره وهو قول بعض المالكية(�).

	أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي حيث رهن عنده درعه مقابل طعام اشتراه إلى أجل و هذه المعاملة تدل على أصل جواز معاملة اليهود وغيرهم من الكفار، وهذه المعاملة قد تكون رهناً كما في الحديث أوقد تكون بيعاً أو شراءً، والشركة  نوع من أنواع المعاملة، فدل هذا على مشروعية الشركة مع غير المسلم.

	الدليل الثالث: ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما[ أن النبي  صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر، أي نصف ما يخرج منها من تمر، أو زرع].(�)

	وجه الدلالة: أن معاملة النبي لليهود على أرض خيبر على أن يدفعوا له نصف ثمرها يدل على أن معاملة أهل الذمة جائزة في المساقاة والمزارعة، فثبت جواز الشركة مع الكفار؛ لأن الشركة نوع من أنواع التعامل المالي الذي يقاس على المساقاة والمزارعة ونحوهما.

	ثانيا: أدلة المذهب الثاني: وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالسنة النبوية والأثر والإجماع:

	أن النهي هنا مقتصرا على أن يكون البيع والشراء بيد غير المسلم.

	الدليل الثاني:  ما روي عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس، رضي الله عنهما: إن رجلا جلاباً يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا يُشارك يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً قال: قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل(�) قال النووي: "ولا مخالف له(�)" والنهي هنا للكراهة لان الكافر لا يحترز من الربا ونحوه (�) وقال في المبدع:" لم نعرف له من الصحابة مخالفاً(�).

	وجه الدلالة: أن العلة في الكراهة لمعاملاتهم أنها لا تخلو من الربا وبيع الخمر والخنزير وهذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه.

	1- عن عطاء(�) -رحمه الله تعالى- قال: لا تشارك اليهود والنصراني، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب(�).

	2- عن ابن سيرين(�) قال: لا تعط الذمي مالا مضاربة، وخذ منه مالا مضاربة، فإذا 

	�مررت بأصحاب صدقة، فأعلمهم أنه مال ذمي(�).

	3- عن الضحاك(�) قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث، ولا بيع بعت عليه؛ لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنـزير(�).

	4- عن الحسن قال: خذ منهم مالاً مضاربة، ولا تدفعه إليهم(�).

	الدليل الثالث : الإجماع السكوتي(�)  وقد نقله ذلك ابن قدامه في المغني حيث أن القول بالكراهية هو قول ابن عباس رضي الله عنهما- ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان بمنزلة الإجماع السكوتي(�).

	- أنه لا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه هذه الشركة، مما حصله بطريق الربا، أو بيع الخمر والخنـزير(�).

	- ولأنهم لا يمتنعون من الربا، ومن بيع الخمر والخنـزير(�).

	وقبل الحديث عن أدلة المذهب الثالث وهو رأي بعض الحنفية القائل بالتفريق بالحكم بين شركة  العنان وشركة المفاوضة فان المسألة عند الحنفية تحتاج إلى شيء من التفصيل فقد اتفق فقهاء الحنفية على كراهة مشاركة المسلم لغير المسلم في شركة العنان، واختلفوا في شركة المفاوضة على قولين:

	- حملوا حديث عباس، على ما إذا كان البيع والشراء ليس بيد المسلم، وأيدوا ذلك بقولهم: لأنهم يربون(�)، وقالوا أيضا هو قول واحد من الصحابة، لم يثبت انتشاره بينهم، وهم لا يحتجون به(�).

	-  لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عاملهم، ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله، وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة، وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، ولا يأكل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما ليس بطيب، وما باعوه من الخمر والخنـزير قبل مشاركة المسلم، فثمنه حلال؛ لاعتقادهم حله، ولهذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ولُّوهم بيعها وخذوا أثمانها (�).

	    وقد يثار تساؤل حول هذا الحديث عن سبب عدوله -صلى الله عليه وسلم- عن معاملة مياسير الصحابة- رضي الله عنهم- إلى معاملة اليهود، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأنه من المحتمل أنه لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل، أو أنه فعله لبيان الجواز، فقد استفاد العلماء من هذا الحديث جواز معاملة الكفار على الوجه المباح بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان ونحو ذلك، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، وجواز معاملة من أكثر ماله حرام،إذا كان التعامل معه على الوجه المشروع،وغير ذلك مما استنبطه أهل العلم من هذا الحديث.

	بان الحكم بجواز هذه الشركة أو عدمه يدور مع المتصرف فيها: 

	4. القول بجواز شركة المسلم مع غيره ليس على إطلاقه بل لابد فيه من مراعاة ضوابط  وشروط لمشاركة المسلم لغيره بما يكفل عدم الوقوع في المحرم أو ما يكون مفسدته أعظم من مصلحته المرجوة ومن هذه الشرط :

	أولا : أن لا يكون الشريك محاربا للإسلام أو مساهما لجهة تحارب الإسلام.

	ثانيا : أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غير المسلم .

	ثالثا : أن لا تؤدي الشركة إلى فعل ما نهي عنه أو ترك ما اوجب الله تعالى.

	أولاً : الشركة من المعاملات التي يحتاج الناس إليها والتي تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال والتيسير على الناس، وتسهيل تبادل المنافع فيما بينهم والشركة في حقيقتها هي عقدٍ بين المتشاركين في الأصل والربح.

	ثالثاً: اختلف الفقهاء في حكم شركة المسلم مع غير المسلم على أقوال متعددة  ما بين الجواز مطلقاً الكراهة مطلقاً والتفصيل في المسألة  بين شركة العنان، و شركة المفاوضة وبين أن يكون المسلم هو الذي يتولى التصرف أو غيره  .

	رابعاً: أن هناك فائدة تعود على المسلمين من مشاركة غير المسلم، وهي كما تبين استثمار الأموال داخل بلاد المسلمين، لتعود عليهم بالخير والرفاهية، مع الاستفادة من خبرات الغربيين، ولما نعلمه من تأثير الشركات على اقتصاديات الوطن.

	 خامساً: ترجيح أن القول بجواز شركة المسلم مع غيره ليس على إطلاقه بل لابد فيه من مراعاة ضوابط وشروط لمشاركة المسلم لغيره بما يكفل عدم الوقوع في المحرم أو ما يكون مفسدته أعظم من مصلحته المرجوة ومن هذه الشروط :

	أولا: أن لا يكون الشريك محاربا للإسلام أو مساهما لجهة تحارب الإسلام.

	ثانيا: أن لا تؤدي الشركة إلى موالاة غير المسلم. 

	ثالثا: أن لا تؤدي الشركة إلى فعل ما نهي عنه أو ترك ما اوجب الله تعالى.




